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صفاء النبع في حكم أكل الضبع

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دٍ وعلى آلھ وصحْبھِ أجْمعین. لام على مَن لا نبيَّ بعدَه، محمَّ لاة والسَّ الحمد � وحْدَه، والصَّ

ؤال عن ما یكونُ في حیاتھِم الیومیَّة، من مأكلٍ ومشربٍ، عن حِلِّھ وحُرْمَتھ، وكذلكِ اللبّاس، والقاعدة الشَّرعیَّة المعروفة أنَّ "الأصل في الأشیاء الإباحة ما لمَ یأتِْ یحتاج المسلمون في كلِّ زمان ومكانٍ دائمًا للسُّ
دلیلٌ من كِتاب الله وسنَّة رسولھ صلَّى الله علیھ وسلَّم یقَوم على تحَریم ھذا الشَّيء".

 

ھنا إلى ما فیھ مصْلحةٌ لنا في حیاتنِا ومَماتنِا، وإلى كلِّ ما ھو مُناسب للإنسان معنویاًّ ومادیاًّ. فالشَّارع الحكیم وجَّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَھُ أوُلئَكَِ ھمُُ مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئثَِ وَیضََعُ عَنْھمُْ إصِْرَھمُْ وَالأْغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَلیَْھِمْ فاَلَّذِینَ آمَنوُا بھِِ وَعَزَّ فإذا أتیْنا إلى المطْعومات نجِد قولھَ تعالى: ﴿وَیحُِلُّ لھَمُُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ
الْمُفْلحُِونَ﴾ [الأعراف: 157].

 

أ ِّ ْ َّ أ ٌّ ْ أ
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م علیْنا الإسراف في المُباحات؛ م علیْنا الخمور؛ لضَرَرِھا المادِّي والمعنوي أیْضًا، حرَّ ، فأحلَّ لنا العسَل واللَّبنَ؛ لطیب مَشربھِما ونفْعِھما، وحرَّ م علیْنا كلَّ ما ھو مستخْبثَ ومضرٌّ فأحلَّ الله لنا كلَّ طیِّب وحرَّ
لُ الآْیاَتِ لقِوَْمٍ یعَْلمَُونَ﴾ نْیاَ خَالصَِةً یوَْمَ الْقیِاَمَةِ كَذَلكَِ نفُصَِّ زْقِ قلُْ ھِيَ للَِّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ ِ الَّتيِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِنَ الرِّ مَ زِینةََ اللهَّ لضررِھا المادِّي وأحلَّ اللِّباس والتزیُّن في قولھ تعالى: ﴿قلُْ مَنْ حَرَّ

[الأعراف: 32]، وقولھ تعالى: ﴿یاَ بنَيِ آدَمَ خُذُوا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ﴾ [الأعراف: 31].

 

نا، فالدّین - و� الحمْد م الزِّ با، وأباح النِّكاح وحرَّ م الرِّ جال، كما أنَّھ في المعاملات أو الحقوق أباح البیْع وحرَّ جال بالنِّساء وتشبُّھ النِّساء بالرِّ م علینا الإسْبال في الثیّاب والتشبُّھ بلبِاس الكافرین، وتشبھّ الرِّ كما حرَّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ ثْمٍ فإَنَِّ اللهَّ سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لإِِ والمنَّة - دینٌ كامل لجمیع جوانب الحیاة، كبیرھا وصغیرھا؛ قال تعالى: ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

[المائدة: 5].

صفاء النبع في أكل لحوم الضبع:

بعُِ كبشًا، وتساءلتُ عنْھ: ھل یؤكل وھل أكلھ حلال أو حرام؟ وعزمْتُ على بحَث المسألة، نسأل الله التَّوفیق ید للمُحْرم، ورأیتُ حدیثَ فدَِاءِ صَیدِ الضَّ عند قراءتيِ لأحد كتبُ الفقِْھ لفت نظري في باب جزاء الصَّ
فیھا.

 

بعُ؟ ما الضَّ

بع من الممْلكة الحیوانیَّة، من شعبة: الجبلیَّات، شُعَیبة (تحت شعبة): الفقاریَّات. الضَّ

من طائفة: الثَّدییات، رتبة: اللَّواحم الأرضیَّة، من العائلة: الضبعیَّة.

والعشیرة الضبعیَّة قال عنھا الدّمیري (472 - 808 ھـ) في كتابھ "حیاة الحیوان الكبرى": الضبع معروفة، ولا تقلُ: ضبعة؛ لأنَّ الذَّكر ضبعان والجمع ضباعین، مثل سرحان وسراحین، والأنثى ضبعانة والجمع
بع: جیل، وجعار، وحفصة، ومن كُناھا: أم خنور، وأمّ طریق، وأمّ عامر، وأمُّ القبور، وأمّ نوفل، والذَّكر أبو عامر، وأبو كلدة، وأبو الھنبر. ضبعات وضباع، وھذا الجمع للذَّكر وللأنثى، ومن أسماء الضَّ

ومن صفات الضبع قال:

والضبع توُصف بالعرَج، ولیْست عرْجاء، وإنَّما یتخیَّل ذلك للنَّاظر؛ وسبب ھذا التخیلّ لدونة في مفاصلھا وزیادة رطوبة في الجانب الأیْمن عن الأیسر منْھ.

وھي مُولعة بنبْش القبور لكثْرة شھوتھِا للِحوم بني آدم، ومتى رأتَ إنساناً نائمًا حفرتْ تحت رأسِھ وأخذت بحلْقھِ، فتقْتلھ وتشرب دمھ.

 

بع في الغنمَ سلمَِت؛ لأنَّ كلَّ ئْب والضَّ ئْب، فإذا اجتمعَت الذِّ وھي فاسقة؛ لا یمرّ بھا حیوانٌ من نوعِھا إلاَّ علاھا، وتضرب العربُ بھا المثل في الفساد؛ فإنَّھا إذا وقعتْ في الغنمَ عاثتْ، ولمَ تكتفِ بمِا یكتفي بھ الذِّ
واحد منھما یمَنع صاحبھَ، والعرب تقول في دُعائھِم: "اللَّھمَُّ ضبعًا وذئباً"؛ أي: اجْمعْھما في الغنمَ لتسلم، ومنھ قول الشَّاعر:

تَـفَرَّقَتْ غَنَمِي يَـوْمًا فَـقُلْتُ لَهَا

https://www.alukah.net/social/0/62585/
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ئْبَ وَالضَّبـُعَا هَا الذِّ ياَ رَبِّ سَلِّطْ عَلَيـْ

وقیل للأصْمعي: ھذا دعاء لھا أم علیْھا؟ فقال: دعاء لھا.

ة مجیر أمّ عامر: قصَّ

بع. روى البیْھقي في آخر "شعب الإیمان" عن أبي عُبیْدة أنَّھ سأل یونسَُ بن حبیب عن المثلَ المشھور: "كمُجیر أمّ عامر"، وأمّ عامر ھي الضَّ

 

بع، فطردوھا فاتَّبعتْھم حتَّى ألْجؤُوھا إلى خباء أعرابي، فقال: ما شأنكُُم؟ قالوا: صیْدُنا وطریدتنُا، ید في یومٍ حار، فبیْنما ھم كذلك إذ عرضتْ لھم "أم عامر"؛ وھي الضَّ فقال: كان من حدیثھِ أنَّ قومًا خرجوا إلى الصَّ
قال: كلاَّ والَّذي نفسي بیدِه، لا تصِلونَ إلیْھا ما ثبت قائمُ سیْفي بیدِي - لأنَّھا استجارتْ بھ - قال: فرجعوا وترَكوه.

 

ة تلغِ من ھذا، حتَّى عاشت واستراحت، فبیْنما الأعرابي نائمٌ في جوف بیتھِ إذْ وثبَتَ علیْھ، فبقرَتْ بطْنھَ، وشرِبتَْ دمَھ، وأكلتْ ة تلغِ من ھذا ومرَّ ب إلیْھا ماءً، فأقبلتْ مرَّ ب إلیْھا ذلك، وقرَّ فقام إلى لقحة فحلبَھا وقرَّ
بع فلم یرَھا، فقال: صاحبتي والله، وأخذ سیْفھَ وكنانتھَ واتَّبعھا، فلمَ یزَل حتَّى أدْركَھا فقتلھَا، وأنشأ یقول: ورة، فالتفتَ إلى موضع الضَّ حشوتھَ وتركتْھ، فجاء ابنُ عمٍّ لھ فوجده على تلِْك الصُّ

وَمَنْ يَصْنَعِ المَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ 

يُلاقِ الَّذِي لاَقَى مُجِيرُ امِّ عَامِرِ 

أَدَامَ لَهَا حِينَ اسْتَجَارَتْ بِقُرْبِهِ 

قِرَاهَا مِنَ الْبَانِ اللِّقَاحِ الغَرَائرِِ 

َتْ  وَأَشْبـَعَهَا حَتَّى إِذَا مَا تَمَلأَّ

يَابٍ لَهَا وَأَظاَفِرِ  رَتْهُ بأِنَْـ فَـ

 

لأ أ أ ْ لأ َّ لأ أ ً لأ لأ أْ
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سة قلیلاً، وأطول من الأطراف الخلفیَّة، والظَّھر محدب، والأقْدام ذات أربع أصابع، والأذن مستعرضة فوق القاعدة بع بجِسم ممتلئ ورأس كبیر، وعنق غلیظ وخطم قوي، والأطراف الأمامیَّة مقوَّ ویتمیَّز الضَّ
ومدبَّبة الطرف، یكسوھا شعر خفیف، والعیون منحرفة الوضع وذات بریق مخیف.

 

ن من شعرٍ طویلٍ خشِن أیضًا، بع حیوان كریھ ذو أثرَ سیئّ في النُّفوس، وھو في الحقیقةِ مظْلوم في ذلكِ، ولكن یرجع ذلك إلى العنق الغَلیظ الثَّابت والذَّنبَ المكسوِّ بخصلٍ من شعر قويّ خشن، والفرِاء المكوَّ والضَّ
بیة فیھ والاشْمِئْزاز منْھ. ولون الشَّعر الدَّاكن، وكلّ ھذه الصّفات الظَّاھریَّة تطْبعَُھ بطابع یبَعَث البغض، ویثُیر الرِّ

 

حك البشع، وھي أكولةٌ نھَمة وتنبعِث منھا رائحة كریھة، ومشْیتھا عرْجاء تقریباً لیس فیھا ما یعْجِب. باع حیوانات لیلیَّة ذات أصوات مزْعِجة، تشُبھِ الضَّ والضِّ

 

ولھذه الحیوانات غُدد لعابیَّة كبیرة، وعلى اللسّان نتوءات قرنیَّة، والمريء متَّسع، كما أنَّ لھا غددًا على منطقة الشَّرج.

 

باع ما یمُكّنھا من أكْل بقایا الغذاء الَّتي تتخلَّف عن حیواناتٍ أخُرى؛ كالعظام وغیرھا، وكذلك لھا من باع غلیظة قویَّة، وكذلكِ الأضراس الأمامیَّة؛ لتصْلحُ لطحْن العِظام، وفي تكْوین أسنان الضِّ والأنیاب في الضِّ
ا. ة عضلات الفكَّین ما یجَعلھُا أقْوى فكاك الحیوانات طرًّ قوَّ

 

حراویَّة، وھِي حیوانات لیلیَّة لا تخَرج من جُحورِھا إلاَّ بعد المغرب، ولا تبارحھا نھارًا إلاَّ مرْغمة، وتحَت ستار الظَّلام تخرج راعیَّة المكشوفة، القریبة من المناطِق الصَّ باع الأراضي الزِّ وأحَبُّ الأماكن إلى الضِّ
باع ره النَّاس، ولو أنَّھا كریھةٌ لا یسیغُھا السَّمع، ولكن عویل الضِّ ید أو سعیاً وراء الجِیفَ، وأصوات الضباع المخططة لیستْ بشِعة بالقدْر الَّذي یصوِّ ل؛ طلباً للصَّ أفرادًا وجماعاتٍ صغیرة، یسُمع عویلھُا وھي تتجوَّ

عب. قط بشِع مخیف حقیقة؛ إذ ھو عبارة عن ضحِك مبحوح یبعَثُ على الرُّ الرَّ

حكم أكل الضبع:

نن حدیثٌ بإباحة أكلھ: ورد في كتب السُّ

بعَُ آكُلھُا؟ قال: نعََمْ، قاَل: قلُْتُ: أصَیْدٌ ھِيَ؟ قاَل: نعََمْ، قلُْتُ: أسَمِعْتَ ذَاكَ مِن نبَيِِّ اللهِ - صلَّى الله علیھ وسلَّم؟ قاَل: نعََمْ[1]. ارٍ، قاَل: سَألَْتُ جَابرًِا، فقلُْتُ: الضَّ حْمَنِ بْنِ عَبْداللهِ بْنِ أبي عَمَّ عَنْ عَبْدالرَّ

ا الأحادیث النَّاھیة عن أكْلھِ، ففیھِ الأحادیث المُتواترِة كما عند البخُاري ومسلم وغیرھما: وأمَّ

عن أبيِ ثعْلبة رضِي الله عنْھ قال: "ثمَّ نھَى النَّبيُّ صلَّى الله علیھ وسلَّم عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السَّبعُ"[2].

مناقشة الموضوع:

مُ عَلیَْھِمُ الخَباَئثَِ﴾ [الأعراف: 162]، باع، ومن ذوات الأنیاب وتأكُْل الجِیفَ، وأنَّھا مستخْبثة وتدخل في معنىَ الآیة: ﴿وَیحُِلُّ لھَمُُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ بع أنَّ سبب التَّحریم أنَّھا تعَُدُّ من السِّ لقد ذكر المانعِون لأكْلِ لحْم الضَّ
ار عن جابر. حمن بن أبي عمَّ ا حدیث إباحة لحْمِھ، فلقد انفردَ بھ عبدالرَّ وذكروا أنَّ حدیث أكل كُلِّ ذي ناب أنَّھ من المتواتر في طرُُقھ، أمَّ



28 /11 /2022 10:32 ص صفاء النبع في حكم أكل الضبع

https://www.alukah.net/sharia/0/22933/صفاء-النبع-في-حكم-أكل-الضبع/ 5/9

 

ار، ولیس بمِشھور بنقْل العِلْم، ولا یحُتجُّ بھ إذا خالفھَ حمن بن أبي عمَّ ا یعُارض بھ حدیث النَّھي عن أكْل كُلِّ ذي ناب؛ لأنَّھ حدیث انفرد بھ عبدالرَّ بع ممَّ كما جاء في "التَّمھید" لابن عبدالبرّ قولھ: "ولیس حدیث الضَّ
مَن ھو أثْبت منْھ، وقد رُوي النَّھي عن أكْل كلِّ ذي نابٍ من طرُُق متواترِة؛ عنْ أبيِ ھرَُیْرة وأبيِ ثعْلبة وغیرِھِما، عن النَّبيّ صلَّى الله علیْھ وسلَّم.

ار". ة الثقّات الَّذین تسكُن النَّفس إلى ما نقلوه، ومُحالٌ أن یعُارَضوا بحدیثِ ابن أبي عمَّ روى ذلك جماعةٌ من الأئمَّ

ار أنَّھ قال: حمن بن أبي عمَّ ا المحلُّون لأكْلھِ فیما جاء عن الترّمذي في روایتھ لحدیثِ عبدالرَّ أمَّ

بع بأسًا، وھو قول أحْمد وإسْحاق. قال أبو عیسى: ھذا حدیث حسن صحیح، وقد ذھب بعضُ أھل العلم إلى ھذا ولمَ یرَوا بأكْلِ الضَّ

 

اق جمیعًا، قالا: أخبرَنا ابنُ جُرَیج أنَّ نافعًا أخبرَه، أنَّ رجُلاً أخبر عبدالله بنَ عُمَر أنَّ سعدَ بن أبيِ وقَّاص كان وا أیضًا بمِا ذكره ابنُ وھبٍ وعبدالرزَّ وذكر ابنُ عبدالبرِّ في "التَّمھید" عند روایتھِ للحدیث: "واحتجُّ
بع سبعُ بع ولا ترى بأكلھِا بأسًا، قالوا: والضَّ بیَر یقول: ما زالتِ العرَب تأكل الضَّ حْمن أنَّھ سمع عُروة بن الزُّ د بن عبدالرَّ بع فلم ینكرْه عبدالله بن عُمر، وقال ابنُ وھب عنِ ابن لھیعة عن أبيِ الأسود محمَّ یأكُل الضَّ
ا أجاز رسولُ الله صلَّى الله علیھ وسلَّم وأصحابھُ أكْلھَا، علمِْنا أنَّ نھَیھ عن أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ لیْس من جنس ما أباحھ، وإنَّما ھو نوعٌ آخَر - والله أعْلم - وھو ما الأغْلبَ فیھ العداء على النَّاس، لا یخُتلفَ في ذلك، فلمَّ

بع والثَّعلب، وھو قول اللَّیث بن سعد". ئْب، قال: ویؤُكَل الضَّ م أكْلھُ ھو الَّذي یعْدو على النَّاس، كالأسَد والنَّمِر والذِّ ھذا قول الشَّافعي ومَن تبعھ؛ قال الشَّافعي: ذو النَّاب المحرَّ

فا والمرْوة". باع بمكَّة إلاَّ بین الصَّ وجاء في سنن البیھقي عند روایتھ للحدیثِ: "قال الشَّافعي: وما یبُاع لحم الضِّ

خصة فیھا عن سعْدٍ وابنِ عُمر وأبيِ ھرُیرة، وعروة بن الزّبیر وعكرمة وإسحاق، وقال عروة: ما بع فرویت الرُّ ا الضَّ بع قولھ: "فأمَّ بِّ والضَّ وذكر ابنُ قدامة للحدیث نفسھ في كتابھ "المغني" في مسألة أكْل الضَّ
بع ولا ترى بأكلھِا بأسًا". زالتِ العرب تأكُل الضَّ

 

باع، م كلَّ ذي ناب من السِّ بع ولھا ناب، فلا ریب أنَّھ حرَّ ا قولھم: وحرّم كلّ ذي ناب من السّباع وأباح الضَّ بع وغیره من ذي النَّاب: "وأمَّ وجاء في "إعلام الموقعین" لابن القیمّ في فصل الحكمة في التفرِقة بین الضَّ
ت العرایا حھ كثیرٌ من أھل العلم بالحدیث، فذھبوا إلیْھ وجعلوه مخصّصًا لعموم أحادیث التَّحریم، كما خصَّ بع فرُوي عنھ فیھ حدیث صحَّ ا الضَّ وإن كان بعضُ العُلماء خفيِ علیْھ تحَریمُھ فقال بمبلغ علمھ: وأمَّ
ة لا مطعن فیھا تھ صحَّ باع، وصحَّ بع؛ لأنَّھ من جُملة ذات الأنیاب، وقالوا: وقد تواترتِ الآثار عن النَّبيّ صلَّى الله علیْھ وسلَّم بالنَّھي عن أكْل كلِّ ذي نابٍ من السِّ موا الضَّ حْھ وحرَّ لأحادیث المزابنة، وطائفة لمَ تصحِّ
ار، وأحادیث تحریم ذوات الأنیاب كلھّا تخالفھ، قالوا: ولفظ الحدیث یحتمل معنییَن: حمن بن أبي عمَّ د بھ عبدالرَّ بع فتفرَّ ا حدیث الضَّ من حدیث عليّ، وابن عبَّاس، وأبي ھرَُیرة، وأبي ثعلبة الخشني، وقالوا: وأمَّ
أحدُھمُا أن یكون جابرٌ رفع الأكْل إلى النَّبيّ صلَّى الله علیھ وسلَّم وأن یكون إنَّما رَفع إلیھ كونھَا صیدًا فقط، ولا یلزم من كونھِا صیدًا أكْلھا، فظنَّ جابر أنَّ كونھَا صیدًا یدلُّ على أكلھا، فأفتى بھ من قولھِ ورفع إلى

النَّبيّ صلَّى الله علیھ وسلَّم ما سمِعَھ من كونھِا صیدًا، ونحن نذكر لفظ الحدیث؛ لیتبیَّن ما ذكرناه:

 

بع؟ قال: نعم، قلتُ: أسَمِعْتَ ذلك من رسولِ الله - صلَّى الله علیْھ وسلَّم؟ قال: نعم. ار قال: قال لجابر بن عبدالله: آكُل الضَّ حمن بن أبي عمَّ فروى الترّمذي في جامعھ من حدیث عُبید بن عمر اللَّیثي عن عبدالرَّ

 

ار عن جابر عن رسول دَ بن إسماعیل عن ھذا الحدیث، فقال: ھو صحیح، وھذا یحتمل أنَّ المرفوع منھ ھو كونھُا صیدًا، ویدلّ على ذلك أنَّ جریر بن حازم قال: عن عُبید عن ابن أبي عمَّ قال التِّرمذي: سألتُ محمَّ
بع، فقال: "ھي صید، وفیھا كبش". الله صلَّى الله علیھ وسلَّم أنَّھ سُئلِ عن الضَّ
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د بھ ولیس بمشھور بنقْل العلم، وحدیثھُ لا یحتجُّ بھ إذا خالفھ مَن ھو أثبتُ منْھ، وقد رُوي النَّھي عن أكْل كُلّ ذي نابٍ من طرُق متواترِة عن أبيِ ھرَُیْرة وأبيِ ار قد تفرَّ ا قولھم: إنَّ الحدیث الَّذي رواه ابن أبي عمَّ وأمَّ
ة الثَّلاثة ة الثقّات الَّذین تسكن النَّفس إلى ما تقولھ، ومحال أن یعارضوا بھذا الحدیث، كما ذكره ابن عبدالبرّ في "التَّمھید"، نوضّح أنَّ الأئمَّ ثعلبة وغیرِھِما عن النَّبيّ صلَّى الله علیْھ وسلَّم وروى ذلك جماعةٌ من الأئمَّ
ار المكّي، وثَّقھ أبو زرعة نعاني قولھُ عن راوي الحدیث: ھو عبدالرحمن بن أبي عمَّ حیحة، ولقد جاء في سبلُ السَّلام للصَّ - أبو حنیفة والشَّافعي وأحمد - یأخذون بخبر الآحاد إذا استوفت فیھ شروط الرّوایة الصَّ

والنَّسائي ولم یتكلَّم فیھ أحد، ویسمَّى القسّ؛ لعبادتھ، ووَھِم ابنُ عبدالبرّ في إعلالھ، وقال البیْھقي: إنَّ الحدیث صحیح.

 

حمن بن أبي وا بھ؛ قال عليُّ بن المدیني: عبدالرَّ ة الحدیث، وروَوا عنْھ حدیثھَ ھذا، واحتجُّ ار، وقد وثَّقھ جماعة من أئمَّ حمن بن عبدالله بن أبي عمَّ وجاء في "التَّمھید" عند ذِكْر الحدیث: وھو حدیثٌ انفرد بھ عبدالرَّ
ار ثقة مكي. عمَّ

 

بیر وجابر، وشدَّاد بن الھاد وعبدالله بن ار المكّي القرَُشي كان یلقَّب بالقسّ لعبادتھ، روى عن أبيِ ھرُیرة وابنِ عمر وابن الزُّ حمن بن عبدالله بن أبي عمَّ ار: "وعبدالرَّ وفي "تھذیب التَّھذیب" في ذِكْر ابن أبي عمَّ
بابیھ، وعنْھ عبدالملك بن عُبید بن عمیر، وابن جریر، وعَمرو بن دینار، ویوسف بن ماھكَ وعكرمة بن خالد، قال ابن سعدٍ وأبو زُرعة والنَّسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالحُِ الحدیث، وذكره ابنُ حبَّان في الثِّقات،
تھ مع سلامة، وشغفھَ بھا، وبعْض أشعارِه فیھا، ورجوعھ إلى حالتھِ الأولى، وأنَّھا اشترُِیتَ لھ فلم ؛ لعبادتھ، ثمَّ ذكر قصَّ ي القسََّ وقال ابنُ أبي خیْثمة: وكان حلیفاً لبنَيِ جُمح وكان ینزل مكَّة وكان من عبَّادھا، فسمِّ

یقبلْھا، قلتُ: ونقل ابن خَلْفون توثیقھَ عن ابن المدیني"؛ اھـ.

 

بع الَّذي رواه الترّمذي بسنده عن خُزیمة بن جزء، قال الترّمذي أبو عیسى: ھذا حدیثٌ لیس إسنادُه بالقويّ؛ لا نعْرِفھ إلاَّ من حدیث إسماعیل وعبدالكریم أبي أمیَّة، وھو عبدالكریم وفي حدیث كراھة أكْل لحم الضَّ
بن قیس بن أبي المُخارق، وعبدالكریم بن مالك الجزري ثقة.

 

قال الشَّیخ الألباني - رحِمھ الله - في "إرواء الغلیل" (4 /242):

بع كبش "لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله علیھ وسلَّم حكَمَ فیھا بذلك"؛ رواه أبو داود وغیرُه (ص 254)، صحیح؛ أخرجھ أبو داود (3801) والدَّارمي (2 /74)، والطَّحاوي في (مشكل الآثار) (4 /370 - 371)، وفي الضَّ
ار عن حمن بن أبي عمَّ وابن الجارود (439) وابن حبَّان (979) والدَّارقطني (266) والحاكم (1 /452) والبیْھقي (5 /183)، وأبو یعْلى (119 /2) من طرُق عن جریر بن حازم عن عبدالله بن عبید، عن عبدالرَّ

بع؟ فقال: ((ھو صیْد، ویجُعل فیھ كبش إذا صادَه المُحْرِم))، وقال الحاكم: صحیح على شرط الشَّیخَین. جابر بن عبدالله قال: سألتُ رسولَ الله صلَّى الله علیھ وسلَّم عن الضَّ

 

ار لم یخُْرِج لھ البخُاري. حْمن بن أبي عمَّ قلتُ: وسكتَ علیْھ الذَّھبي، وإنَّما ھو على شرْط مُسلمِ وحْدَه؛ لأنَّ عبدالرَّ

 

بع آكلھُا؟ قال: نعم، قال: قلتُ: أصیْدٌ ھي؟ قال: نعم، قلتُ: أسمِعْتَ ذاك من نبيِّ ار أخبره، قال: سألتُ جابرًا، فقلُتُ: الضَّ حمن بن أبي عمَّ وقد تابعھ ابنُ جُرَیج: أخبرني عبدالله بن عُبید بن عمیر أنَّ عبدالله بن عبدالرَّ
الله - صلَّى الله علیھ وسلَّم؟ قال: نعم؛ أخرجھ النَّسائي (2 /27، 199)، والترّمذي (1 /162)، والدَّارمي والطَّحاوي وابنُ حبَّان أیضًا (1068)، وابن الجارود (438)، والدَّارقطني والبیھقي وأحمد (3 /318،

322)، وقال الترّمذي: "حدیث حسن صحیح"، وقال في "عللھ الكبرى": قال البخُاري: حدیث صحیح، كما نقلھ؛ "نصب الرایة" (3 /134).
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وتابعھ أیضًا إسماعیل بن أمیَّة عن عبدالله بن عبیدٍ بھ، لیس فیھ ذكر الكبْش؛ أخرَجَھ ابنُ ماجھ (3236)، والطَّحاوي والدَّارقطني وأحمد (3 /297)، وأبو یعَْلىَ (118 /2).

 

ائغ عن د بھا جریر بنُ حازم، فتكون شاذَّة، ولیس كذلك، فقد جاءت من طریقٍ أخُْرى عن جابرٍ رضِي الله عنْھ یرَویھا حسَّان بن إبراھیم: ثنا إبراھیم الصَّ قلتُ: وقد یبْدو من ھذا التَّخریج أنَّ ذِكْرَ الكبْش زیادة تفرَّ
بع صیدٌ؛ فإذا أصابھ المُحْرِم ففیھ جزاء كبْش مسنّ ویؤْكل))؛ أخرجھ الطحاوي (4 /372 - وسقط منْھ متنھ) وابن خزیمة (2648) والدَّارقطني والحاكم عطاء عنْھ، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله علیھ وسلَّم: ((الضَّ

والبیْھقي من طرُق ثلاث عن حسَّان بھ.

 

ائغ زاھد عالمِ أدْرَكَ الشّھادة - رضِي الله عنْھ". وقال الحاكم: "ھذا حدیثٌ صحیحٌ ولم یخُْرجاه، وإبراھیم بن میمون الصَّ

ووافقھ الذَّھبي.

 

قلت: وھو صحیح الإسناد كما قال الحاكم - رحِمھ الله - وعطاء ھو ابنُ أبي رباح كما جزم بذلك الطَّحاوي، وقول المعلِّق على "المستدرك": ھو عطاء بن نافع - وھمٌ سببَھُ أنَّھ رأى في ترْجَمتھِ أنَّھ روى عن جابرٍ،
ائغ، ولو رجع إلى ترْجمة إبراھیم ھذا، لرََأى في شیوخِھ عطاء بن أبي رباح. فتوھَّم أنَّھ ھو ولمَ یتنبَّھ أنَّھم لمَ یذْكروا في الرّواة عنْھ إبراھیم الصَّ

 

بع إذا أصابھ المُحْرِم وقد أعلَّ ھذه الطَّریق الطَّحاوي بالوقف، فقد رواه من طَریق ھشَُیمٍ عن منصورِ بن زاذان، ومن طریق زُھیر بن معاویة عن عبدالكریم بن مالك، كلاھما عن عطاءٍ عن جابرِ، قال: "في الضَّ
كبش".

 

ار عن جابر، والآخَر اوي قد ینشط أحیاناً، فیرفع الحدیث وأحیاناً یوقفھ، ومَن رفعھ فھي زیادة مِن ثقةٍ مقبولة، وقد رفعھا ثقِتان أحدُھما ابنُ أبي عمَّ قلتُ - الألْباني -: "ھذا الموقوف لا ینُافي المرفوع؛ لأنَّ الرَّ
د مخالفة منصور بن زاذان وعبدالكریم بن مالك عن عطاء وإیقافھما إیَّاه، لاسیَّما وفي الطَّریق إلى ابْنِ زاذان ھشیم، وھو مدلِّس وقد ائغ عن عطاءٍ عنْھ، ولا سبیل إلى توْھیمِھما وھما ثقِتان لمجرَّ إبراھیم الصَّ

ح بالسَّماع عند البیْھقي (5 /183). عنعَنھَ، لكنَّھ قد صرَّ

 

وللحدیث شاھد مُرْسَل؛ قال الشَّافعي (989): "أخبرَنا سعیدٌ عن ابنِ جُرَیْج عن عِكْرمة مولى ابنِ عبَّاس یقول: "أنزل رسولُ الله صلَّى الله علیھ وسلَّم ضَبعًا صیْدًا، وقضى فیھا كبشًا".

قلتُ: ورجالھ ثقات، وقد وصلھ الدَّارقطني (266).

 

بع صیْد، وجعل فیھا كبشًا)). وعند البیْھقي من طریق ابنِ أبيِ السَّري، نا الولید عن ابنِ جُریْج عن عمْرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله علیْھ وسلَّم: ((الضَّ

ّ َّ ِّ أ أ
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د بن المتوكِّل العسقلاني؛ فإنَّھ ضعیف وقد اتھّم. قلت: وھذا سندَ ضعیفٌ من أجل ابنِ أبي السَّري، واسمُھ محمَّ

 

ا أثر ابنِ عبَّاس فأخرجھ الشَّافعي (988) وعنْھ البیھقي: أخبرنا سعیدٌ عن ابنِ جُرَیج عن عطاء أنَّھ سمِع ابن عبَّاس یقول: "في الضبع كبش". وأمَّ

قلتُ: وھذا إسناد حسَن إذا كان ابنُ جُرَیْج سمِعَھ من عطاء ولمَ یدلِّسْھ، فقد روى أبو بكْر بن أبي خیثمة بسندٍ صحیح عن ابنِ جُرَیْج قال: "إذا قلتُ: قال عطاء، فأنا سمِعْتھُ منھ، وإنْ لم أقلُ: سمعت".

ا تدلنّا على أنَّ عنعنة ابنِ جُرَیْج عن عطاء في حكم السَّماع". ة جدًّ قلتُ: وھذه فائدة ھامَّ

 

ھ: وقد سُئلِ سماحة العلاَّمة عبدالعزیز بن باز - رحِمھ الله - عن ذلك، بما نصُّ

بع، ویقولون: إنَّ سماحتكم قد أجاز أكْلھَا، فنرجو إفادَتنَا في ذلك. بعض الإخوة یحلِّلون أكْلَ الضَّ

حیح عن النَّبي صلَّى الله علیھ وسلَّم و� فیھا حُكْم. بع صید في الحدیث الصَّ فأجابھ سماحتھُ رحمھ الله: "النَّبي صلَّى الله علیْھ وسلَّم قال إنَّھا صید؛ فالضَّ

."[3] بوه یقولون: فیھ فوائد كثیرة لأمراض كثیرة، والمقصود أنَّھا حِلّ إذا ذبحَھا ونظَّفھا وألْقى ما في بطنھا، وطبخھا، فإنَّھا حِلٌّ فالَّذین یعرفون لحمَھا وجرَّ

 

ومنھا یتبیَّن حلھّا، والله أعلم.

 

وإنَّ من واجب المسلم التَّسلیمَ لأوامر الشَّرع دون معرفة العلَّة أو الغایة من الحكم.

 

وبا� التَّو فیق.
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حھ الألباني في الإرواء (1050). وصحَّ
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